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Abstract: 

This study aimed to investigate the scholarly lineage progeny endowments in Egypt, Syria, 

Hejaz, and Yemen during the Ayyubid and Mamluk eras, demonstrating the significant positive 

impact of these scholarly endowments on various aspects of public life in those countries at that time. 

For that purpose, historical models and evidence of established fixed progeny lineage scholarly 

endowments in Egypt, Syria, Hejaz, and Yemen were examined, highlighting the meta-established 

fixed endowments into charitable entities during that period. The study findings showed that 

scholarly lineage endowments, in their various forms, played an important role in the Ayyubid and 

Mamluk eras within families and society. These endowments achieved social and scientific gains, in 

addition to the importance of meta-endowments in preserving family assets, providing a steady and 

continuous income for the descendants of the endowers even after their lineage ceased. Furthermore, 

they contributed to social solidarity and scientific support by redirecting their benefits to assist the 

needy, the weak, and the sick, as well as facilitating research and access for students of knowledge 

and scholars. 

Keywords: Scholarly endowments, Mamluk era, Ayyubid era, fixed progeny descendant 
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 أوقاف العلماء الذرية في مصر والشام والحجاز واليمن في العصرين الأيوبي والمملوكي

 *العزيز السهلي سارة عبد

sara_alsahly@hotmail.com 

 الملخص:

في مصر والشام  الذريةأوقاف العلماء  يهدف هذا البحث إلى الكشف عن أوقاف العلماء

العلماء مدى التأثير الإيجابي الملحوظ لأوقاف لبيان  والحجاز واليمن في العصرين الأيوبي والمملوك؛

من خلال  ؛خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ،في مختلف جوانب الحياة العامة في تلك البلدان الذرية

التي أوقفوها بمصر  ،الثابتة الذريةء العلماالتعرف على بعض النماذج والشواهد التاريخية لأوقاف 

 عن بيان الأوقاف الدراسة،  مدة في نطاقوبلاد الشام والحجاز واليمن 
ً
المتحولة إلى جهة  الذريةفضلا

بأنواعها دورًا مهمًا في العصرين الأيوبي  الذريةللأوقاف . وخلصت الدراسة إلى أن خيرية في تلك المدة

 عن أهمية 
ً

والمملوكي في الأسرة والمجتمع؛ إذ حققت تلك الأوقاف مكاسب اجتماعية وعلمية، فضلا

الأوقاف المتحولة في الحفاظ على أملاك الأسرة، وإيجاد دخل ثابت ومستمر لأبناء الموقفين حتى 

 على التكافل المجتم
ً
عي والدعم العلمي بوساطة تحويلها إلى مساعدة المحتاجين انقطاع نسلهم، علاوة

 والضعفاء والمرض ى، وتيسير البحث والاطلاع لطلاب العلم والعلماء.  

الثابتة،  الذريةلوكي، العصر الأيوبي، الأوقاف ف العلماء، العصر المماوقأ الكلذات المفتاح ل:

 الأوقاف المتحولة.

                                                                 
*
 .المحاضرة بقسم العلوم الاجتماعية، كلية التربية، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية 

 ،والشام والحجاز واليمن في العصرين الأيوبي والمملوكيأوقاف العلماء الذرية في مصر  ،العزيز سارة عبد ،السهلي: للاقتباس

 . 291-272 ،2024، (2)22 مجلة الآداب،

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدنل:

يُعد نظام الوقف أحد الأنظمة الاقتصادية الرئيسة والحيوية في المجتمع الإسلامي، التي كانت 

تشهد بذلك آثاره الباقية سجل الحضارة العربية الإسلامية، ماثلة أمام العيان في  -زالت امو -

لخيرية د المستمر لكافة المؤسسات اة والمستويات، فكان الداعم والمدوالملموسة على كافة الأصعد

والخدمية التعبدية والتعليمية والصحية والاجتماعية المتكاملة في المجتمع، وقد أبدع المسلمون في 

تنظيم وظائفه وغاياته ومقاصده، كما تنوعت إسهاماته وتعددت أنماطه؛ مما جعله يؤدي دورًا رئيسًا 

لتوازن الاجتماعي والتنمية في النهوض بالمجالات الخدمية المتعددة بوجه عام، وفي جانب التكافل وا

 المستدامة على وجه الخصوص.

وقد مثلت الأوقاف خلال العصرين الأيوبي والمملوكي الركيزة الرئيسة الاقتصادية والاجتماعية 

والعلمية للمجتمع، التي طبعت المجتمع بطابع الخير والبر والإحسان والتكاتف والترابط؛ مما أدى إلى 

للحضارة الإسلامية واستكمال بنيانها واستمرارية أدوارها وفعاليتها؛ فعن إثراء الجوانب المتعددة 

طريق الوقف جرى بناء الكثير من الكتاتيب والمساجد والمدارس والزوايا والأربطة والخانقاوات 

والبيمارستانات والأسبلة وغيرها من المؤسسات الخيرية والخدمية، كما تم توفير الحياة الكريمة 

 وائف التي قطنت المجتمعات المصرية والشامية والحجازية واليمنية آنذاك. لغالبية الط

وشكلت شريحة العلماء والفقهاء إحدى أهم الركائز البشرية والشرائح والطوائف المجتمعية 

 في ميادين الحياة المجتمعية المختلفة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي؛ إذ 
ً

التي أدّت دورًا فعالا

الشرائح المجتمعية الأخرى في النهوض بالمجتمع والحفاظ على كيانه ومقوماته، وكان لهم  شاركوا كافة

تشهد بذلك الكثير من كتابات المؤرخين وكتب الٌ في كافة المجالات المختلفة، حضور مميزٌ وفعّ 

 التراجم والطبقات الخاصة بمدة الدراسة.

 عن أنها تناقش وتكمن أهمية الدراسة في عدم وجود دراسة مستفيضة لهذ
ً

ا الموضوع، فضلا

في مختلف جوانب الحياة العامة أثناء  الذريةفرضية مدى التأثير الإيجابي الملحوظ لأوقاف العلماء 

العصرين الأيوبي والمملوكي، بواسطة التعرف على بعض النماذج والشواهد التاريخية لأوقاف العلماء 

التي أوقفوها بمصر وبلاد الشام والحجاز واليمن خلال مدة الدراسة، وتبيان أثر تلك الأوقاف  الذرية

في الرعاية الاجتماعية، وفي معالجة المشاكل الاقتصادية في المجتمع، بالإضافة إلى توضيح الأثر الذي 

 على الحياة العلمية والمعرفية. الذريةلعبته أوقاف العلماء 

سابقة أحد الروافد التي أسهمت في إتمام هذه الدراسة، وذلك من خلال وشكلت الدراسات ال
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الاستعانة بها، وإيضاح السبل والدروب لحل العديد من الإشكاليات التي اعترضت مسار الدراسة، 

 :ومن تلك الدراسات التي تقترب من موضوع هذه الدراسة

شق خلال العصر الأيوبي" لمبارك دراسة بعنوان "أثر الوقف والحياة الاجتماعية في مدينة دم 

دراسة بعنوان "الأوضاع الاجتماعية للعلماء في مكة خلال العصر المملوكي" و عشوي فلاح جازع، 

للباحثة نوال بنت صالح الفائز، ودراسة أحمد هاشم بدرشيني الموسومة بــــــ"أثر الأوقاف على الحياة 

 المملوكي".  الثقافية والاقتصادية في مكة والمدينة في العهد

وعلى الرغم من وجود تلك الدراسات التي تطرقت لموضوع الأوقاف من خلال بعض جوانبه، 

الموضوع الذي تصدت له هذه الدراسة الحالية بشكل  لىلم تسلط الضوء بشكل أعم وأشمل ع فإنها

 خرى. مستقل، بل جاءت مجتزأة ومقتصرة على دراسة بعض المدن والفترات، وبعض الجوانب دون الأ 

استندت هذه الدراسة في معالجة هذا الموضوع إلى عدة جوانب منهجية وطرق بحثية للوفاء و 

بمتطلبات الدراسة، ومنها المنهج الوصفي التحليلي القائم على الوصف والتحليل والاستقراء 

لإضافة للمعطيات التاريخية واستقصائها من المظان التاريخية المختلفة للوصول إلى أدق النتائج، با

إلى المنهج الإحصائي المعتمد على إعداد الجداول والرسوم البيانية التي توضح بعض التساؤلات 

 في المدة موضوع الدراسة. الذريةوالحقائق عن أوقاف العلماء 

واشتملت خطة هذه الدراسة على تمهيد نظري يكشف عن أهمية الوقف بشكل عام وأوقاف 

صص الأول منهما لبيان العلماء بشكل خاص، ثم تعريف الو 
ُ
 واصطلاحًا، تلاه مبحثان؛ خ

ً
قف لغة

المتحولة إلى  الذريةالثابتة وأنواعها، في حين اهتم الآخر ببيان أوقاف العلماء  الذريةأوقاف العلماء 

 جهة خيرية، ثم خاتمة بأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وأخيرًا قائمة بالمصادر والمراجع.

 التذه د:

: أهذ ل الوقف
ا
 أولً

إن الوقف تشريع إسلامي أصيل، يستمد مشروعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية 

للمنافع الناتجة عنه،  -عز وجل-المطهرة، فهو بشكل عام ينتمي إلى القربات التي يراد بها وجه الله 

سجل الحضارة الصفحات الناصعة البياض الماثلة أمام العيان في  ىحدإويعتبر نظام الوقف 

العربية الإسلامية، ويشهد بذلك آثاره الباقية والملموسة على كافة الأصعدة والمجالات، فكان الداعم 

المستمر لكافة المؤسسات الخيرية التعبدية والتعليمية والصحية والاجتماعية المتكاملة والحيوية في 

 .(1)المجتمع
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المسلم؛ حيث أبدع المسلمون في تنظيم كما يشكل الوقف أهمية كبيرة وعظيمة في المجتمع 

وظائفه وغاياته في إعانة المسلمين وتقوية الروابط فيما بينهم، وتنوعت إسهاماته وتعددت أنماطه؛ 

مما جعله يؤدي دورًا رئيسًا في النهوض بالمجالات المتعددة بوجه عام، وفي جانب التكافل الاجتماعي 

إن " وهذا ما يؤكده أحد الباحثين المحدثين بقوله: ،(2)والتنمية المستدامة على وجه الخصوص

 .(3)الوقف يُعد من أعظم القوانين الاجتماعية، بل إنه من أعظم سبل الخير وأقدسها..."

وقد مثلت الأوقاف خلال العصرين الأيوبي والمملوكي الركيزة الرئيسة في المجالات الاقتصادية 

المجتمع بطابع الخير والبر والإحسان والتكاتف والترابط؛ والاجتماعية والعلمية للمجتمع، التي طبعت 

مما أدى إلى إثراء الجوانب المتعددة للحضارة الإسلامية واستكمال بنيانها واستمرارية أدوارها 

وفعاليتها في هذين العصرين، فعن طريق الوقف جرى بناء الكثير من الكتاتيب والمساجد والمدارس 

اوات والبيمارستانات والأسبلة وغيرها من المؤسسات الخيرية والخدمية، كما والزوايا والأربطة والخانق

جرى توفير الحياة الكريمة لغالبية الأطياف التي قطنت المجتمعات المصرية والشامية والحجازية 

  .(4)واليمنية خلال تلك المدة

 في المجتمع وشكلت شريحة العلماء والفقهاء إحدى الشرائح المجتمعية التي أدّت دورًا 
ً

فعالا

خلال العصرين الأيوبي والمملوكي، وشاركوا كافة الشرائح المجتمعية الأخرى في النهوض بالمجتمع 

والحفاظ على كيانه، وكان لهم حضور مميز وفعال في كافة المجالات، تشهد بذلك المصادر التاريخية 

 ة حضاريًا.وكتب التراجم والطبقات وغيرها التي أرّخت لتلك الحقبة المزدهر 

ا: التع يف اللغوي   للوقف والفقهي والاصطلاحيثان ا

 التع يف اللغوي للوقف -1

، وفعله (5)الوقف في مفهومه اللغوي له معانٍ متعددة حقيقية ومجازية، ومنها: المنع، والحبس

 الدابة: أي حبسها، (6)لازم ومتعدد حسب الأحوال، فنقول: وقف وقفًا: أي حبس حبسًا
َ
ف

َ
، ووَق

ا: أي: دامَ قائِمًا(7)ومنعها من السير
ً
وف

ُ
 وق

ُ
 يَقِف

َ
ف

َ
 الأرض على المساكين، (8)، ويُقال: ووَق

َ
ف

َ
، ويُقال: وَق

 الدار وقفًا: أي حبسها في سبيل الله(9)وللمساكين: أي حبسها عليهم
َ
ف

َ
 .(10)، ووَق

 التع يف الاصطلاحي للوقف -2

البر المتعددة المراد بها وجوه الخير والإحسان، يعرف الوقف بأنه: نوع خاص من الصدقات وأنواع 

ويطلق الوقف على كل أنواع البر التي يكون لها بقاء واستمرار وانتفاع على مدى السنين والأجيال 

 .(11)تقصر طبقًا لنوعية الوقف وظروفهقد والقرون، مع بقاء العين والأصل لمدة من الزمن قد تطول و 
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 التع يف الفقهي للوقف -3

التعاريف الفقهية للوقف وتباينت باختلاف رؤى الفقهاء من المذاهب الأربعة، تبعًا  تعددت

لاختلاف مذاهبهم في بعض الشروط الوقفية كوجوب الوقف ولزومه، وملكيته، وبقاء العين وحبسها، 

 . (12)وتصريف منافعها في جهات الخير والبر المتعددة

صلى الله -حين اتفقوا في المعنى الرئيس المستنبط من القاعدة الإسلامية التي أكد عليها النبي  في

 .(13)، وهي حبس الأصل وتسبيل الثمرة-رضوان الله عليهم-وأصحابه الكرام  -عليه وسلم

وعلى هذا الأساس، فإن الوقف يُعد حبسًا مؤبدًا ومؤقتًا، كما ذكر ذلك ابن قدامة: "من أنه 

؛ من أجل الانتفاع به وبثمرته في وجوه البر المتعددة سواء أكانت (14)يس الأصل وتسبيل المنفعة"تحب

عامة أم خاصة، وهو بذلك يُعد صدقة جارية ومستمرة طوال بقاء أصلها، سواء أكان هذا البقاء 

  .(15)طبيعيًا يحدده العمر الاقتصادي لمال للوقف، أم إراديًا يحدده نص الواقف وإرادته

 المبحث الأول: أوقام العلذام الوريل الثابتل

: الوقف الأس ي 
ا
 الوري أو الأهلي وأهذ ته -أولً

هو ما يتم إيقافه وتخصيص ريعه على الواقف نفسه وأهله من الزوجة والأولاد والأحفاد  

 . (16)والأعقاب، أو القرابة وكل من له صلة بالواقف، من العبيد والعتقاء، ثم يحول إلى جهات البر

، وهذا الناظر إما أن يكون من أولاد الواقف أو من (17)وللوقف الذري ديوانه وناظره الخاص

  .(18)ولاة السلطان أو القاض ي أو غيرهم حسب شروط الوقف

ويتضح أن العلماء قد أولوا الوقف على أسرهم عناية كبيرة، وجاءت هذه العناية من باب 

ذريته وأعقابهم وزوجاتهم وكل من يقع تحت مسؤوليته  ي جبل عليه الإنسان علىذالخوف الفطري ال

من ذوي القرابة والعبيد والعتقاء، والهدف منه هو حفظهم والاهتمام بهم عن طريق وقف مستمر 

 عن عدم تركهم
ً

 بعد آخر، فضلا
ً

في مواجهة تقلبات الحياة الصعبة بدون  لهم، يستفاد منه جيلا

ع يتكففون الناس، فيوفر لهم الوقف الأسري سبل الإعاشة عائل، وحتى لا يكونوا عالة على المجتم

بواسطة توفير مصادر دخل ثابتة لهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير المأكل والمشرب والمسكن 

والكسوة وحتى القبور التي يتم دفنهم بها، وهو ما أفض ى إلى تكافل الأسر وانسجام أفرادها فيما 

 .(19)بينهم

ن يوضحان أوقاف العلماء الذرية في مصر والشام والحجاز البياني الآتيوالجدول والرسم ا

 واليمن في العصرين الأيوبي والمملوكي، كالآتي:
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 :(1جدول رقم )

)إعداد  أوقاف العلماء الذرية الثابتة في مصر والشام والحجاز واليمن في العصرين الأيوبي والمملوكي

 الباحثة(
 العدد الأوقام الوريل الثابتل

 9 الأولاد "الذكور والإناث"

 4 العتقاء والعبيد

 2 الأقارب

 11 الم ذوع

 
 )إعداد الباحثة( الثابتة في مصر والشام والحجاز واليمن في العصرين الأيوبي والمملوكي الذرية( بأعداد أوقاف العلماء 2رسم بياني رقم )

 الذريةعلى الجدول الإحصائي والرسم البياني السابقين الخاصين بأعداد أوقاف العلماء  بناءً 

 الذريةالثابتة في مصر والشام والحجاز واليمن في العصرين الأيوبي والمملوكي، يتضح أن الأوقاف 

دولة % من الأوقاف؛ إذ بلغ عددها في عصر ال8.3الثابتة بلغت خمسة عشر وقفًا أسريًا، تمثل نسبة 

 واحد مجهول 
ٌ
الأيوبية ثلاثة أوقاف، وفي عصر الدولة المملوكية أحد عشر وقفًا، في حين وجد وقف

 تاريخ وقفه. 

( 9كما يتضح أيضًا أن الوقف الذري على الأولاد من الذكور والإناث جاء في المرتبة الأولى بعدد )

ن الوقف على العتقاء والعبيد ، في حين أالذرية% من إجمالي أوقاف العلماء 00أوقاف، وبنسبة 

والجواري الذين كانوا جزءًا لا يتجزأ من كيان الأسرة؛ لطول العشرة والألفة، وجزاء ما قدموا 

% من إجمالي 20.7( أوقاف، وبنسبة 4للواقف من حسن الخدمة، جاء في المرتبة الثانية بعدد )
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% 28.8( فقط، وبنسبة 2الأخيرة بعدد )، وجاء الوقف على الأقارب في المرتبة الذريةأوقاف العلماء 

 .الذريةمن إجمالي أوقاف العلماء 

الثابتة؛ فبعضهم قصر وقفه على أبنائه الذكور فقط  الذريةونلحظ تنوعًا في أوقاف العلماء 

وأعقابهم، والبعض الآخر أوقف على الذكور والإناث، أو الإناث فقط، ومنهم من أوقف على كافة 

ة وأعقاب، ومنهم من أوقف لذريته وخدمه معًا، بل نلحظ أن بعض العلماء الأسرة من زوجة وذري

 أوقف على سيده الذي أعتقه. قدممن كان أصله معتقًا، 

ا: أنواع أوقام العلذام   الوريلثان ا

سمت الأوقاف 
ُ
الثابتة للعلماء في العصرين الأيوبي والمملوكي في البلدان عينة الدراسة  الذريةق

 الآتي:على ثلاث فئات ك 

 قف على الأولًد "الوكور والإناث"الو  -1

أسهم الوقف الأسري من الأموال والأملاك والمؤسسات الموقوفة من قبل للعلماء لأزواجهم 

وذريتهم وأعقابهم من الذكور والإناث، في الحفاظ على الأملاك الموقوفة من البيع والتصرف 

للموقوف لهم؛ للانتفاع بريعها، ولتكن معينًا لهم والمصادرات، وتوفير مصادر دخل ثابتة بواسطتها 

  على مواجهة متطلبات الحياة.

ا؛ منعًا 
ً
فاهتم بعض العلماء بوقف أموالهم على جميع أبنائهم، سواء أكانوا ذكورًا أم إناث

أبنائهم، وعدم تفضيل جنس على آخر، ومن أمثلة ذلك ما أوقفه بين لحدوث المشكلات، ومساواة 

رِ بن علي بن أبي عَصُرُون القاض ي عبدالله هِّ
َ
، على (20)(م2239ه/131ت ) بن مد ب بن هبة الله بن المط

 ثابتًا على (م2232ه/173)المدرسة العصرونية بدمشق سنة 
ً

، وجعل جزءًا من هذا الوقف دخلا

  .(21)مصدر دخل للأسرةباعتباره أولاده وذريته، فاستفادوا منها 

وقف جميع أملاكه من أموال أ، (م2222هـ/003)وكذلك الفقيه مد ب بن عبدالله بن شبيل عام 

، كما أوقف الشيخ سابق الدين إقبال (22)وبيوت وأراضٍ على أولاده وذريتهم من الذكور والإناث

 ، كما(23)م2292ه/092القادري زاويته بمصر المعروفة بزاوية الشيخ سابق، على ذريته من بعده سنة 

أرضًا  (م2449-ه318ت)أوقف الفقيه أحمد بن مد ب بن مد ب بن يوسف بن علي بن عياش الدمشقي 

 . (24)ودارين على نفسه وأولاده بمكة

جزءًا من فائض ريع أوقاف  (25)م(2410ه/317كذلك جعل أبو القاسم مد ب بن مد ب النويري )

 . (26)مواجهة تقلبات الحياة علىالخانقاه السرياقوسية بالقاهرة على أولاده؛ ليستعينوا بها 
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وقد وجد أن بعض العلماء عمد إلى وقف بعض أملاكه من أراضٍ ودور على نفسه وأبنائه من 

ا أيضًا على 
ً
ا على مستواهم الاقتصادي الذي هم عليه وعلى ذريتهم من بعدهم، وحفاظ

ً
بعده؛ حفاظ

الفقيه عثمان بن مد ب بن علي أموالهم من المصادرة، ولإيجاد دخل ثابت لهم، ففي اليمن أوقف 

، (29)على نفسه وذريته من بعده (28)م( أرضًا كان يمتلكها بوادي واهب2823ه/723)( 27)العياني

دارًا بمكة  (30)(م2483ه/342)واشترى الفقيه مد ب بن عبدالله بن إبراهيم الدمشقي المكي المتوفى عام 

 . (31)وأوقفها على نفسه وعلى أولاده من بعده

كما حرص بعض العلماء على الاهتمام بكافة أفراد الأسرة، فأوقفوا على زوجاتهم وأبنائهم 

وأعقابهم، كما فعل الشيخ شمس الدين الحلولي الذي كان من الذين يمتلكون بعض الأراض ي 

والعقارات بغزة؛ إذ أوقفها على ولده وامرأته وذريتهم من بعدهم؛ لتكون مسكنًا لهم، ومقابر يدفنون 

ا عليهن من تقلبات  كما حرص بعض العلماء على تأمين بناته .(32)ها بعد المماتب
ً
بعد وفاته؛ خوف

؛ إذ أوقف أراض ي كثيرة؛ (33)م(2221-ه022) الحياة، ومن أولئك الشيخ موس ى بن عبدالله العراقي

 على ابنته
ً
 . (34)حسنة

ا عليهم من الضياع  كما
ً
عمد بعض العلماء إلى الوقف على أبنائه الذكور دون الإناث؛ خوف

م(، الذي أوقف كتبه على أولاده الذكور وأولادهم 2400 -ه372بن مد ب الهاشمي )كالفقيه مد ب بن فهد 

 . (35)بمكة

 الوقف على العتقام والعب د -2

، حرص على توفير (الدراسة )موضوعالعلماء، أثناء المدة أن بعض إلى  تشير كثير من المصادر

لجواري؛ لضعف أحوالهم المادية، فأوقف عليهم بعض الأملاك امصادر دخل ثابتة للعتقاء والعبيد و 

بعد وفاته، وأن بعض العلماء ممن كان أصله معتقًا، والأموال بما يعينهم على تجاوز الفقر والحاجة 

 أوقف على سيده الذي أعتقه. قد

ومن الشواهد على أوقاف العلماء في هذا الجانب ما قام به ابن القاض ي سديد الدين بن أبي 

يته إلى ملكية عتيقة عن دارٍ له بالقاهرة، ونقلها من ملك حين تنازل م( 2222ه/003عبدالله بن حنا )

رتها مدة حياتها، والتي قامت بدورها بوقف عبدالله الجارية لتنتفع بها بالسكن، وبأج تبنأبيه خطلوا 

هذه الدار على ورثة القاض ي من الإناث دون الذكور. وبذلك تكون الجارية المذكورة قد انتفعت بدارها 

، بل (36)طوال حياتها كأنها في ملكيتها وحيازتها، وبعد وفاتها لن تؤول إلى ديوان المواريث الحشرية

 .(37)ستكون وقفًا على بنات سيدها
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ادِر بن محمّد بن عمر بن عثمان الخواجا بن الجندي المصريّ 

َ
-هـ340)( 38)وقام الفقيه عبدالق

، كما أوقف القاض ي شهاب الدّين أحمد بن (39)م( بإيقاف دار وصهريج له بجدة على معتقيه2442

 .(41)م( وقفًا جيدًا على ذريته وعتقائه بمصر2103ه/924)( 40)كرك الصّالحي الحنفي العدل

 على الأقارب الوقف -3

الوقف على الأقارب أحد ميادين الوقف الأسري للعلماء، الذي كان يهدف إلى إيقاف  يعد

ا على حجم أملاك الأسرة من البيع والتصرف، والانتفاع 
ً
الأملاك والأموال الخاصة بالعلماء؛ حفاظ

ا عليهم من الفقر والحاجة، وزي
ً
 ادة في صلة الرحم.بريعها؛ لتكون مصادر دخل ثابتة لأقاربهم، وخوف

 بالمدو موضوعومن النماذج والشواهد التي وردت في طيات وصفحات المصادر الخاصة  

، (42)ه(372الدراسة وقف الفقيه مد ب بن عبدالله بن فهد بن حسن بن مد ب بن عبدالله بن سعد )

، كما أوقف (43)الأوقاف الجيدة كبعض الدور والدكاكين والأسبلة على أقربائه بالقاهرةحيث أوقف 

م( بعض الجهات في دمشق على أقربائه من 2478ه/373) (44)الشيخ شمس الدين مد ب الخراط

 .(45)بعده

 غير منقولة؛ وربما  الذريةتبين من البحث أن الأصول الموقوفة على الأوقاف 
ً

كلها كانت أموالا

كان السبب في ذلك هو الحرص على ضمان مستقبل أبنائهم وأقربائهم من بعدهم، والمحافظة على 

 عن أن تلك الأموال غير المنقولة جاءت متباينة من حيث أنواعها 
ً

المستوى الاقتصادي لهم، فضلا

ايا؛ لحرصهم على توفير أماكن دورًا وبيوتًا وزو وأحجامها، حسب الوضع المالي للعالم؛ فبعضهم أوقف 

لأبنائهم وخدمهم، وهناك من أوقف دكاكينه وتجارته على أسرته من أجل الحفاظ على مصدر  سكن

دخل ثابت لهم، أو المحافظة على المستوى الاقتصادي الذي كانوا عليه في حياة الواقف، في حين أن 

ا عريضة من الأراض ي
ً
والعقارات والقرى والبساتين على أبنائه؛ للحفاظ على  هناك من أوقف أملاك

 هذه الأموال من البيع أو المصادرات، أو للمحافظة على حجم أملاك الأسرة.

 المبحث الثاني: أوقام العلذام الوريل المتحولل إلى جهل خيريل

ة ظهر من تتبع الأوقاف في مرحلة الدراسة أن بعض المحبسين كانوا حريصين على المحافظ

بعضهم قد اشترط تحويل أوقافه من أوقاف أن على أحباسهم حتى بعد انقطاع أعقابهم؛ لذا نجد 

بعد انقطاع الأعقاب؛ ليستمر الوقف قائمًا بعد وفاتهم، عن طريق تحويلها  ،إلى أوقاف خيرية ،أسرية

 .والمحتاجين ،لى الضعفاءإإلى جهة تعين على التكافل الاجتماعي، مثل تحويلها 

أبي سعيد عبدالله بن أبي  بن ومن أمثلة ذلك وقف القاض ي محيي الدين مد ب بن شرف الدين 
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ا  الخطابعصرون على ابنيه محيي الدين أبي 
ً
عمر، وعماد الدين أبي السعد عبدالله بدمشق، أوقاف

اء وبعد الانقراض تؤول إلى الفقر  ونسلهم، ا، ثم من بعدهما على أولادهم(م2229ه/027)جليلة عام 

م(، داره على من 2820ه/720كما أوقف الشيخ صفي الدين أبو بكر أحمد السلامي ).(46)والمساكين

احتاج من قرابته السلاميين، فمن سافر منهم أو مات فإنها تعد للفقراء والمجردين. وقد استفاد من 

 .(47)هذه الدار الموقوفة أحد عتقائة عشرين عامًا

م(، فأوقف بمكة أرضًا 2449-ه318مد ب الدمشقي ) أما الفقيه عبدالرحمن بن أحمد بن

 .(48)ودارين على نفسه وذريته، ثم بعد انقراضهم يؤول الوقف إلى ذرية أحد أصحابه

كما أوقف الشيخ مجد الدين عبدالملك بن أبي بكر الموصلي بعض القرى والبساتين بالقدس 

ريته، ومن بعد انقراضهم، ، وخصص الثلثين من هذا الوقف على ذ(م2427ه/382)عام  الشريف

يذهب قسم منها للفقراء والضعفاء في الرباط المنصوري والمرض ى في البيمارستان الصلاحي 

 .(49)بالقدس

ولم يقتصر الوقف الخيري المتحول على الأموال والأملاك، بل امتد إلى وقف الكتب العلمية؛ 

ا عليها من الضياع أو التلف، حيث اشترط بعض الواقفين من العلماء وقف كتبه على ذريته؛ 
ً
حفاظ

 .ومن بعد انقراضهم تؤول إلى من يحتاجها من العلماء والمسلمين

ومن ذلك ما أوقفه العلامة النحوي زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة  

م( من كتبٍ نفيسة، والتي بلغت سبعمائة وإحدى وستين مجلدًا في الحديث 2220ه/028الكندي )

. وكذلك ما قام (50)فقه واللغة وغير ذلك على نفسه، ثم على ولده من بعده، ثم على عامة العلماءوال

جملة  وقف، من (51)م(2449هـ/318به الفقيه عبدالرحمن بن أحمد بن مد ب بن مد ب الدمشقي المكي )

 . (52)سلمينأولاده وسائر الم من كتب القراءات وغيرها في أحد أربطة مكة المكرمة على نفسه، ثم على

كما حرص بعض العلماء على وقف مكتباتهم على أبنائهم وأبناء أبنائهم الذكور فقط؛ 

 هـ/372للمحافظة عليها من الضياع، ومن أمثلة ذلك تقي الدين مد ب بن فهد بن مد ب الهاشمي )

انت في م(، الذي أوقف كتبه على أولاده الذكور وأولادهم؛ لتستمر العارية على عادتها كما ك 2400

 .(53)حياته فيستمر له الأجر والثواب

كانت إلى شكل آخر  يتضح مما سبق، أن أغلب أوقاف العلماء على أسرهم قبل تحويلها

ا، وعلى أعقابهم، وبعضها كانت موقوفة على الأقارب 
ً
موقوفة كلها أو جزءًا منها على الأبناء ذكورًا وإناث

أوصوا بتحويلها إلى أوقاف خيرية. وأن  ،على أوقافهم من الضياع والعتقاء وأبناء الأصحاب. ولخوفهم
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أوقافهم تنوعت ما بين أوقاف منقولة كالكتب، وأوقاف غير منقولة كالأراض ي والدور والقرى 

 والبساتين. 

المتحولة من العلماء لذويهم؛  الذريةكما يتضح أن هناك مكاسب اجتماعية وعلمية للأوقاف 

لحفاظ على أملاك الأسرة، وإيجاد دخل ثابت ومستمر لأبنائهم حتى انقطاع إذ هدفت بداية إلى ا

نسلهم، كما أدت إلى التكافل المجتمعي والدعم العلمي بوساطة تحويلها إلى مساعدة المحتاجين 

والضعفاء والمرض ى، وتيسير البحث والاطلاع لطلاب العلم والعلماء، وكانت الغايات العلمية 

ة للعلماء متداخلة إلى حد كبير في كل الميادين الوقفية، بين الرغبة في نشر والاجتماعية والديني

 العلوم والمعارف والآداب بصورة متنوعة وبطرق مختلفة ميسرة لطلبة العلم ورواد المعرفة. 

 نتائج:ال

 ومميزًا في كافة المجالات الوقفية في المجتمعات المصرية  .2
ً

أدت شريحة العلماء دورًا فعالا

 
ً
في منهم والشامية والحجازية واليمنية في العصرين الأيوبي والمملوكي؛ ابتغاء وجه الله، ورغبة

ا تشهد بذلك المصادر التاريخية وكتب التراجم والطبقات وغيرهلنهوض بالمجتمع الإسلامي، ا

التي أرّخت لتلك الحقبة المزدهرة، كما تشهد على ذلك أوقافهم الكثيرة التي سنوردها في 

 موضعها.

للعلماء في العصرين الأيوبي والمملوكي تنقسم إلى قسمين؛ الأول  الذريةيتضح أن الأوقاف  .2

 متحولة إلى جهة خيرية. ذريةثابتة، والأخرى أوقاف ذرية أوقاف 

ثابتة للعلماء في العصرين الأيوبي والمملوكي بشكل عام قليلة جدًا؛ ال الذريةكانت الأوقاف  .8

المدة % في 8.30نظرًا لأنها محدودة المنفعة؛ حيث بلغ عددها خمسة عشر وقفًا، بنسبة 

الدراسة، وأما الأوقاف المتحولة من أسرية إلى خيرية فبلغ عددها سبعة أوقاف،  موضوع

 %. 2.30بنسبة 

 غير منقولة؛ وربما  الذريةصول الموقوفة على الأوقاف تبين من البحث أن الأ  .4
ً

كلها كانت أموالا

كان السبب في ذلك هو الحرص على ضمان مستقبل أبنائهم وأقربائهم من بعدهم، 

 والمحافظة على المستوى الاقتصادي لهم.

كما جاءت تلك الأموال غير المنقولة متباينة من حيث أنواعها وأحجامها، حسب الوضع  .1

لأبنائهم  ايا؛ لحرصهم على توفير أماكن سكنلي للعالم؛ فبعضهم أوقف دورًا وبيوتًا وزو الما

وخدمهم، وهناك من أوقف دكاكينه وتجارته على أسرته من أجل الحفاظ على مصدر دخل 
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ثابت لهم، أو المحافظة على المستوى الاقتصادي الذي كانوا عليه في حياة الواقف، في حين 

ا عريضة من الأراض ي والعقارات والقرى والبساتين على أبنائه؛ أن هناك من أوقف أ
ً
ملاك

 للحفاظ على هذه الأموال من البيع أو المصادرات، أو للمحافظة على حجم أملاك الأسرة.

بأنواعها دور مهم في العصرين الأيوبي والمملوكي في الأسرة والمجتمع؛ إذ  الذريةللأوقاف  .0

 عن أهمية الأوقاف المتحولة في الحفاظ على 
ً

حققت مكاسب اجتماعية وعلمية، فضلا

أملاك الأسرة، وإيجاد دخل ثابت ومستمر لأبنائهم حتى انقطاع نسلهم، علاوة على التكافل 

تحويلها إلى مساعدة المحتاجين والضعفاء والمرض ى، المجتمعي والدعم العلمي بوساطة 

  وتيسير البحث والاطلاع لطلاب العلم والعلماء.

العناية من باب  يتضح أن العلماء قد أولوا الوقف على أسرهم عناية كبيرة، وجاءت هذه .7

ي جبل عليه الإنسان على ذريته وأعقابهم وزوجاتهم وكل من يقع تحت ذالخوف الفطري ال

ه من ذوي القرابة والعبيد والعتقاء، والهدف منه هو حفظهم والاهتمام بهم عن مسؤوليت

 عن عدم تركهمتخصيص طريق 
ً

 بعد آخر، فضلا
ً

في  وقف مستمر لهم، يستفاد منه جيلا

مواجهة تقلبات الحياة الصعبة بدون عائل، وحتى لا يكونوا عالة على المجتمع يتكففون 

بل الإعاشة بواسطة توفير مصادر دخل ثابتة لهم، الناس، فيوفر لهم الوقف الأسري س

وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير المأكل والمشرب والمسكن والكسوة وحتى القبور التي 

 يتم دفنهم بها، وهو ما أفض ى إلى تكافل الأسر وانسجام أفرادها فيما بينهم

 :الهوانش والإحالًت
 

عباس،  .208-207، 10-81الصالح، الوقف في الشريعة الإسلامية:  .48-27، 23-20( ينظر: الريسوني، الوقف الإسلامي: 1)

 .01-08، 00أهمية الوقف في حياة المسلمين: 

الزيد، أهمية الوقف وحكمة  .208-207الصالح: الوقف في الشريعة الإسلامية:  .48-27( الريسوني: الوقف الإسلامي: 2)

 . 222-207، 230-279مشروعيته: 

 .2/27ي الفكر الإسلامي: ( عبدالله، الوقف ف3)

-200هديل، أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية في اليمن:  ،244-248( عاشور، الأيوبيون والمماليك في مصر والشام: 4)

 . 202، 200، 91-98، 34، 32-30، 70-71؛ مد ب، نظام الوقف الإسلامي بمصر في العصر المملوكي: 202

 .22/27( السرخس ي، المبسوط: 5)

 . 8/121( سابق، فقه السنة: 6)

 .9/819ابن منظور، لسان العرب:  .2/844( الرازي، مختار الصحاح: 7)

 . 2778( الفيروز آبادي، القاموس المحيط: 8)
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 .9/819( ابن منظور: لسان العرب: 9)

 .9/819ابن منظور، لسان العرب:  .2/844( الرازي، مختار الصحاح: 10)

 .28الريسوني: الوقف الإسلامي:  .8/121( سابق، فقه السنة: 11)

الحطاب،  .809الحصكفي، الدر المختار:  .8/122الشربيني، مغني المحتاج:  .7( الطرابلس ي، الإسعاف في أحكام الأوقاف: 12)

 .0/01الكبيس ي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية:  .0/23مواهب الجليل: 

 .3/177ابن حجر، فتح الباري:  .(2787، حديث رقم )071البخاري:  ( البخاري، صحيح13)

 .3/237( ابن قدامة، المغني: 14)

 . 02( قحف، الوقف الإسلامي: 15)

حوّى،  .3/293ابن قدامة، المغني:  .2020-2/2028البر، الكافي:  ابن عبد .71-72، 80-27أحكام الأوقاف: الخصاف،  (16)

 .1/472الأساس في السنة: 

 .11السبكي، معيد النعم:  (17)

 . 8/491عبدالمنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:  .210، 227؛ العناقرة، المدارس: 39 -4/33المقريزي، الخطط:  (18)

-820، 804العلاوين، أثر الوقف الذري في التنمية الاجتماعية:  ،22-22السرجاني، روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية:  (19)

829 ،880 ،882 ،884 ،881.  

هو القاض ي شرف الدين أبو سعيد عبدالله مد ب بن هبة الله بن أبي عصرون الشافعي، ولد بالموصل، وتفقه على يد عدد  (20)

تولى بها القضاء، وأنشأ بها المدرسة العصرونية، وأوقف كبير من الفقهاء والعلماء، ثم انتقل إلى بغداد، واستقر بدمشق، و 

ا جليلة، وله عدد من التصانيف، توفي عام 
ً
الزركلي، الأعلام:  .8/18م. ابن خلكان، وفيات الأعيان: 2239ه/131عليها أوقاف

4/224 . 

 . 808، 2/802النعيمي، الدارس:  (21)

 .290الوصابي، تاريخ وصاب:  ((22

 .292السخاوي، تحفة الأحباب:  (23)

 .302، 2/300ابن فهد، الدر الكمين: ( 24)

، رحل للقاهرة، وبرع في العلوم بصعيد مصر نويرة، ولد بـالمالكي ( هو مد ب بن علي بن مد ب بن عبدالخالق النويري القاهري 25)

 .9/240نظر: السخاوي، الضوء اللامع: يم. 2418ه/317العقلية والنقلية، وأذن له بالإفتاء والتدريس، توفي بمكة سنة 

 .9/247وي، الضوء اللامع: السخا( 26)

هو الفقيه عثمان بن مد ب بن علي العياني، أحد أعيان أهل اليمن، ومن أصحاب المروءة والشهامة، وكان خيرًا دينًا فقهيًا  (27)

ا، ومشهورًا بإطعام الطعام للفقراء والمساكين والواردين إليه، ويستعين على ذلك بأرض له كانت تدر عليه ريعًا. الج
ً
ندي، عالمـ

 . 97، 2/90السلوك: 

وادي واهب، وادٍ في صنعاء ينسب إلى أحد الأقيال اليمنيين المسمى بواهب بن وائلة بن شاكر من بكيل. المقحفي، معجم  (28)

 . 2/2312البلدان والقبائل اليمنية: 

 .97، 2/90الجندي، السلوك:  (29)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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قدم إلى مكة وسكن بها، وأدب الأطفال بالمسجد الحرام. الفقيه شمس الدين مد ب بن عبدالله بن إبراهيم الدمشقي المكي،  (30)

 .270. ابن فهد، الدر الكمين: م2483ه/342عام  سمّع على بعض العلماء، وختم صحيح مسلم، توفي

 .270ابن فهد، الدر الكمين:  (31)

 . 77عطا، عروبة القدس: ( 32)

هو موس ى بن عبدالله العراقي، كان فقيهًا دينًا خيرًا، ولديه دنيا واسعة، ابتنى مدرسة بناحية من نواحي وصاب، وجعل  (33)

م. 2221ه/022نظرها إلى بني فتح: وكانت له ابنة لا ولد له غيرها، فأزوجها على بعض بني فتح: وصار ماله إليهم، وتوفي في سنة 

 .2478، 2472/ 8الخزرجي، العقد الفاخر الحسن:  .1/209بامخرمة، قلادة النحر: 

 .240، 241الوصابي، تاريخ وصاب: ( 34)

 .892، 892( ابن فهد، الدر الكمين: 35)

وتؤول هو الديوان المختص بالتحدّث في المواريث الحشرية ممن يموت ولا وارث له، أو من له وارث لا يستغرق كل ميراثه،  (36)

 .4الشربيني، المواريث الحشرية:  .4/88الواردة إلى هذا الديوان إلى بيت المال. القلقشندي، صبح الأعش ى: كل الأملاك والأموال 

 . 94أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية:  (37)

صُرِيّ، سمع على يد كوكبة من العلماء الكبار،  (38)
ُ
مَان الخواجا بُن الجندي الم

ُ
د بن عمر بن عُث هو الفقيه عبدالقَادِر بن مُحَمَّ

 . 4/292م. السخاوي، الضوء اللامع: 2442-هـ340وتردد إلى مكة لأكثر من مرة للسماع وتلقى العلم، ومات في حياة أبيه سنة 

  .4/292مع: السخاوي، الضوء اللا  (39)

هو القاض ي شهاب الدّين أحمد بن كرك الصّالحي الحنفي العدل، حلبي الأصل، ويعرف بابن شموا معلم دار الضرب بها،  (40)

ه/ 924وذهب إلى مصر صحبة التاج نائب ديوان القلعة، فمرض هناك في بيت أمير مجلس سودون العجمي، فتوفي سنة 

 . 2/212الغزي، الكواكب السائرة:  .20/98، شذرات الذهب: ابن العماد .وعتقائه م، وأوقف وقفًا جيدًا على ذريته2103

 .20/98، شذرات الذهب: بن العمادا .282ابن طولون، الغرف العلية:  (41)

هـ، بأسنا بصعيد مصر، ثم 737، ولد سنة ( الفقيه مد ب بن عبدالله بن فهد بن حسن بن مد ب بن عبدالله بن سعد الشافعي42)

استوطن مكة، وأخذ علم الحديث وتفقه على يد علماء عصره، وأجازوا له في العديد من المدن الإسلامية، عُرف بسلامة 

ابن فهد، إتحاف  .20/812هـ. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 372الباطن، واقتنى كثيرًا من الكتب، وسمح بإعارتها، توفي 

 . 234-230الذهبي، معجم الشيوخ:  .4/471الورى: 

 .892-831ابن فهد، الدر الكمين:  (43)

ا لكتاب الله تعالى وملازمًا للصلاة،  (44)
ً
هو الشيخ شمس الدين مد ب الخراط الحنفي، من أهل محلة عاتكة بدمشق، كان حافظ

  .19والمساكين. البصروي، تاريخ البصروي:  ويؤم كثيرًا بمحراب الحنفية بدمشق، كثير البر والتصدق على الفقراء

 .19البصروي، تاريخ البصروي:  (45)

 . 202، 202جازع، الوظائف والحياة الاجتماعية:  (46)

 .224، 228( ابن فرحون، نصيحة المشاور: 47)

 .300-2/793ابن فهد، الدر الكمين: ( 48)

 .247: مد ب، الحياة الاجتماعية في القدس في عصر المماليك .37عبدالغني، الأوقاف على القدس:  (49)

 .872، 2/870النعيمي، الدارس:  .213، 217ابن بدران، منادمة الأطلال:  .78-21/72( ابن كثير، البداية والنهاية: 50)
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الفقيه عبدالرحمن بن أحمد بن مد ب بن مد ب بن يوسف بن علي بن عياش الدمشقي الشافعي، الشهير بابن عياش، ولد  (51)

ا بالقراءات 
ً
بدمشق، وتفقه على يد والده وغيره من علماء عصره، ورحل في طلب العلم، وجاور بمكة والمدينة، كان عالما ومقرئ

م. 2449-ه318لمطلوب في قراءة أبي جعفر وخلف ويعقوب". توفي بمكة عام السبع بالمسجد الحرام، صنف كتاب "غاية ا

 .300-2/793ابن فهد، الدر الكمين:  .4/19السخاوي، الضوء اللامع: 

 .302-2/793ابن فهد، الدر الكمين:  (52)

 .892: نفسه (53)

 الم اجع:

، القاهرة م، دار النهضة العربية،2127-2210هـ/928-043مصر  أمين، مد ب مد ب، الأوقاف والحياة الاجتماعية في (2

 .م2930

  .م2003، ، جدة، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، دار المنهاجبن أحمد بامخرمة، الطيب بن عبدالله (2

 م. 2002، ، دمشقالبخاري، مد ب بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثير (8

: زهير شاويش، المكتب قيقبن مصطفى، منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، تحابن بدران، عبدالقادر بن أحمد  (4

 م. 2931، بيروتالإسلامي، 

بدرشيني، أحمد هاشم، أثر الأوقاف على الحياة الثقافية والاقتصادية في مكة والمدينة في العهد المملوكي، مجلة  (1

 م. 2001، 21-24المدينة المنورة، ع ،مركز بحوث ودراسات

صفحات مجهولة من تاريخ دمشق في عصر المماليك من : علي بن يوسف بن أحمد، تاريخ البصروي البصروي، (0

 م. 2933، دمشق: أكرم حسن العلبي، دار المأمون للتراث، قيقه، تح904لغاية سنة  372سنة
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